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 جامعة ديالى        

 
  ملخص البحث :

الرابضة           ، بعضها  المجتمعات عن  نافذة على رؤى وتصورات  البحث  يفتح 
 في مخيال الوعي الجمعي، التي تنم على أنساق معرفية عامة . 

ترسبات         على  يحيلنا  الشعوب  لثقافات  التاريخية  الأرضية   في  الحفر  إن 
ريخية أو ثقافية  أمفهومية منبثقة عن مسلمات  فكرية عميقة تؤطر ضمن مسارات ت 

الرؤى  تلك  من  بعض  لرصد  البحث  يسعى   ، الزمنية  ،تتعدى  اجتماعية  أو 
أو ما اصطلح على تسميته    (Imageologyوالانطباعات من خلال الصورولوجيا )

بـ ) الصورية ( ، التي تعنى بما يصوره بـ ) علم الصورة ( أو ما عر   فته الترجمات 
 في لحظة اتصالية ما .  الأدب في نتاجاته عن الثقافات والمجتمعات 

الميدان الذي تشتغل  فيه الصورولوجيا  وتتخذه موضوعا لها هو الأجنبي كما  و       
تباينت وجه وقد  ـ  يصوره الآخر،  ـ الأجنبي  له  النظر  و منطلقات بات  حسب أسس 

، وهذا يجعل المتلقي في تساؤل يلح  ، واهتمامات النقاد والباحثين فيها    المنظرين لها
 ؟  ي عليه ، عن حيادية الصورة وموضوعيتها التي يرسمها الصورولوج 

تعد الصورولوجيا اتصالا مفتوحا أو تنافذا بين الشعوب ، أو مرايا تنعكس عليها       
سيماء الشعوب ، وسماتهم المتوهجة ، ولاشك في أن تصوير مجتمع ما أو  تأطير  
ملامحه الثقافية ، يتجلى عن معرفة تختبىء في مكامن الذهن وتصوراته ، تحركها  
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التجربة ، ويفعلها وينشطها التمازج الثقافي والاجتماعي ،في انبثاق تلقائي يتفجرعن   
 سياقات عامة .    

الشاهدة   تحتفي روايتا       الصقر ) رياح شرقية رياح غربية ( و )  مهدي عيسى 
أنماطا   تتخذ   ، نصوصهما  سياقات  في  مبثوثة  صورولوجية  بدلالات   ) والزنجي 
تتكشف   العربي في ذاكرته عن الأجنبي من رؤية  يُرصد عبرها ما سجله  مختلفة ، 
عنها ايديولوجية المجتمع برمته أو ما يمكن أن يشكل نسقا عاما ، كما تؤطر نظرة  
المجتمع الغربي للآخر العربي من خلال الطروحات الفردية للشخصيات ، التي تنم  
بين   الحوارية  المخاتلات  أسهمت  وقد   ، الآخر  تجاه  وسياساتها  بلدانها  نهج  على 

وعي    الثيمة مدار البحث ، مما يؤكد  شخصيات الروايتين ، ومونولوجاتها في ابراز  
و  وإالكاتب   ، للمجتمعات  الصورولوجية  العامة عن  نظرته  وانطباعاتها  سماتها  دراكه 

 بعضها البعض . 
 رؤية في فضاء المصطلح :

فــي دراســتنا الأدب تســتوقفنا الصــورة بوصـــفها إحــدى البنيــات الفاعلــة فــي تشـــكل      
أجناسه من جهة ، وفي فهمها من جهة أخرى ، مــن هنــا نجــد اهتمــاي الدارســين والنقــاد 
بهــا ، حتــى تخطــى  هــذا الاهتمــاي منحاهــا الأدبــي ، إلــى اتجاهــات جديــدة تأخــذ بعــين 
الاعتبــار الســياقات المعرفيــة الأخــرى منهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والفكريــة ، لمــا تكتنــزه 
الصـــور مـــن دلالات ناشـــرة ضـــوءها علـــى ملامـــح الشـــعوب وثقافـــاتهم المتباينـــة ، ولمـــا 

 تحمله من إمكانات تعبيرية تسهم في تعميق فهم الذات . 
إن الدراســـات التـــي تتخـــذ الصـــورة ـ بأشـــكالها المتنوعـــة  ـ موضـــوعا لهـــا ، يطلـــق       

( أو كمـــا تســـمى فـــي بعـــض الترجمـــات بــــ )  Imageologyعليهـــا ل الصـــورولوجيا ) 
(، الــذي يعنــى بدراســة الصــور الثقافيــة التــي  2)  ( علم الصورة  )  ( أو   1الصورية ( )

رســـمتها الشــــعوب عــــن بعضــــها ، المنبثقــــة مـــن تحــــت وطــــأة  يــــاب أو المنســــربة مــــن 
مخيــــال مســــكوت عنــــه ، ويهــــتم برصــــد رؤى وانطباعــــات المجتمعــــات ، الرابضــــة فــــي 

لــوعي الجمعــي ، التــي تــنم علــى أنســاق معرفيــة عامــة ، فــالغو  فــي أعمــاق الــذاكرة ا
يحيلنـــــا علـــــى تكـــــتلات المفـــــاتيم الصـــــادرة عـــــن مســـــلمات فكريـــــة عميقـــــة غيـــــر معلنـــــة 
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بالضـــرورة يمكنهـــا أن تشـــكل إيمـــاءة تجـــري أو تتســـاوق مـــع رؤيـــة معينـــة وإدرا  محـــدد 
ــى  ــورولوجيا علـ ــذ الصـ ــة ، وتأخـ ــى الزمنيـ ــة تتخطـ ــة أو اجتماعيـ ــة أو ثقافيـ ــأطر تاريخيـ بـ

(  3لحظــة اتصــالية مــا ) عاتقها مهمة رصد وتحليل ما يصوره الأدب في نتاجاته في 
للصــورة ت الصورولوجيا من قبل بعض الأصول الأدبية والذاتية المحايثة دع، وقد ))  

بمثابــــة مبحــــث يســــتهدل أولا وقبــــل كــــل شــــيء تبديــــد الآراء الخاط ــــة عــــن الجماعــــات 
( ، ففـــــــي الحـــــــين الـــــــذي تســـــــعى فيـــــــه 4الإثنيـــــــة والعرقيـــــــة واللغويـــــــة أو القوميـــــــة (( )

الصــورولوجيا لسمســـا  بالســمات المتوهجـــة للجماعـــات ، فانهــا تكـــون قــد اقتربـــت مـــن 
 (   .5الأدب المقارن ، وأصبح من الممكن أن يطلق عليها)الصورولوجيا المقارنة()

 .(    imagologieوفي بعض الدراسات )الصورلوجيا( و ترجمتها )                   
ــعوب      ــين الشـ ــذا بـ ــا أو تنافـ ــالا مفتوحـ ــد الصـــورولوجيا اتصـ ــن  تعـ ــه تقـــرب مـ ، بدائيتـ

ن فهـــم مجتمـــع مـــا أو تشـــكيل صـــورة عنـــه يتجلـــى عـــن معرفـــة مضـــمرة عصـــرنته ، إذ إ
متجمـــدة أو مخـــدرة فـــي مكـــامن الـــذهن وتصـــوراته ، وفـــي عمليـــة تحريكهـــا أو تنشـــيطها 
يكاد يصبح الوعي الجمعي بنية ناطقة تخترق منافذ المعرفــة والتجربــة، تبــث تصــوراتها 
 المتجددة وتفصيلاتها الحية التي تتفتح عنها الذاكرة بالارتفاع من الخا  إلى العاي .  

حظيــــت الصــــورة ولاســــيما التلفازيــــة منهــــا والاعلانيــــة باهتمامــــات النقــــد الثقــــافي ،      
مآربـــه فـــي رصـــد الأنســـاق وتـــأطير  لصـــورولوجيا احـــدى  لياتـــه التـــي تضـــيءفشـــكلت ا

عوالمهــا ومســايرة تطوراتهــا ، وقــد شــكل الأجنبــي موضــوعا للصــورولوجيا وتوجهاتهــا ، 
( ، يمثــل  6(() الأجنبي كما يُرى وفعــل المســتقبل  وتشظت زوايا النظر إليه ، فكان ))

رؤية جان ماري وفرانسوا غويار ، ولعل مما يسوغ هذه الرؤية أن الصورة تشكل جــزءا 
مــن خطــاب الإنســان ، أمــا بييــر رونيــل فيــرى أن الصــورولوجيا )) علــم جديــد أفضــت 

موضــوعها ل الكتابــة عــن الآخــر  (بــاجو )( ، وعــد   7إليــه دراســة محكيــات الرحلــة (( ) 
أو كتابة الآخر عموما أو تصويره على وفق ما موجــود فــي الخــزين الــذهني ، وســماها 
) الصــورولوجيا الأدبيــة ( ، وهــو يســعى بــذلك بر بــة واضــحة إلــى تخلــي  هــذا العلــم 
وانتشـــاله مـــن علائويـــة علـــوي أخـــرى مجـــاورة ، قـــد تنـــأى بـــه عـــن الأدب ، ونلمـــس هـــذا 
التوجه في تنظيره الويم عن دراسته ـ باجو ـ )) أفق التجديد للدراسة في الأدب المقــارن 
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ل الصــورة الثقافيــة (( ، فعلــى غيــر هــذه الوجهــة يمكــن أن ينزلــق الــدار  إلــى مجــالات 
أخـــــرى تقصـــــيه عــــــن الحقـــــل المخصــــــ  لـــــه ، يقـــــول مؤكــــــدا علـــــى ســــــمة الأدب )) 

( ، وإذا مــا استعضـــنا  8الصــورولوجيا هــي دراســة الأجنبــي فـــي أثــر أو أدب مــا (( ) 
عــن كلمــة ) أدب ( فــي هــذا التعريــث بكلمــة ) ثقافــة ( ســنتاخم حــدود أبحــا  متعــددة 
يبحثهــــــا ) الانثربولوجيــــــون ( و ) الاثنولوجيــــــون ( و ) السوســــــيولوجيون ( ، ومؤرخــــــو 

ــ ل ــافي ، أو أسـ ــتلاب الثقـ ــا، والاسـ ــة والانحطـ ــة المثاقفـ ــبثون بأمثلـ ــذين يتشـ ــات الـ ة العقليـ
ذلــك لأن الأدبــي لا يمتلــك بعــد الوســائل المســعفة وإنمــا التــاريا الاجتمــاعي والثقــافي ))

يتعلــق بمواجهــة الأدب وبممارســات ثقافيــة أخــرى ، كمــا يتعلــق الأمــر بتأمــل الأدب فــي 
إطــار تحليــل شــامل يخــ  ثقافــة مجتمــع مــا ، ويرفــع بعــض الحــواجز الاعتباطيــة بــين 
الأدب الخال  والأدب الملحق وأدب الدرجــة الثانيــة أو الأدب الشــعبي ، وبــين الأدب 

( ، نفهــــم مــــن ذلــــك أن مــــا يعنــــي دار   9والعلــــوي الإنســــانية والعلــــوي التاريخيــــة (( ) 
ــورة ، أي الأ ــي للصـ ــل الأدبـ ــو النقـ ــالم دب هـ ــه عـ ــتم بـ ــا لا يهـ ــذا مـ ــا ، وهـ ــا وفنيتهـ أدبيتهـ

الاجتمــــــاع أو المــــــؤرذ ، وتنســــــحب هــــــذه الرؤيــــــة علــــــى الصــــــورة الثقافيــــــة ، إذ تُعنــــــى 
بالنصو  الأدبية وظرول انتاجها وانتشارها مع المادة الثقافية التي تمت بهــا الكتابــة 
، ومستويات التفكير وطبيعة الحياة المعاشة ، كما تفضي دراسة الصورة الأدبيــة علــى 
وفــق هــذا التصــور إلــى فهــم تــاريا الأفكــار والأنســاق الثقافيــة التــي مُتحــت منهــا ، ممــا 
يجدر بالصورولوجي  الإلماي  بالنسيج الثقافي ، والانتــاج المفهــومي الــذي يشــي بنســق 
معــين لمجتمــع مــا ، وهــذا يحيــل علــى أن دراســة  صــورة الأجنبــي تهــتم بتحديــد الأســس 

( ، ولا يخفــى وجــود  10والآليــات الفكريــة والمعرفيــة التــي يُبنــى عليهــا مبــدأ الغيريــة ) 
صــور تاريخيــة واجتماعيــة وفكريــة ، بيــد أنهــا لا تحمــل ســمة الأدب ، وهــذا لــيس مــن 
شــــأن الصــــورولوجيا البحــــث فيــــه ، بــــل ينصــــب التحليــــل الصــــورولوجي علــــى مســــتوى 

 الصــور، والاســتناد إلــى قــيم تعمــل علــى تحديــد دورهــا فــي حيــاة المجتمعــات ، وظــائف
ــا  ــن  ليـــات النقـــد ممـ ــذلك تقتـــرب  لياتهـــا مـ ــورولوجيا بالإطـــار الأدبـــي ، وبـ يـــؤطر الصـ

ــي ، ــة الأدبـ ــن معرفـ ــي مـ ــد الأدبـ ــه الناقـ ــا يحتاجـ ــاج مـ ــة وتحتـ ــانية المتاخمـ ــالعلوي الإنسـ  بـ
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مثل التاريا والاجتماع وعلم الــنفس ...، والدرايــة بمنــاهج النقــد المعاصــر ،   للأدب من
 ( .   11)ترفد التذوق الجمالي للأدب وغيرهفضلا على المؤهلات الذوقية التي 

إن اهتمامنـــا بصـــورة الأجنبـــي ـ موضـــوع الدراســـة ـ التـــي يؤطرهـــا الصـــورولوجي ،      
يفضــي بنــا إلــى التســاؤل عــن حياديتهــا وموضــوعيتها؟؟ وهــل ذلــك يجعلنــا إزاء تحجــيم 
ــافيين  ــاءين ثقـ ــين فضـ ــا بـ ــرا فارقـ ــفها تعبيـ ــا ، بوصـ ــورة أو تمايزهـ ــل الصـ ــي تماثـ ــة فـ للرؤيـ
واجتماعيين ؟؟ إن الاجابة عن تلك التســاؤلات تحــدو بــالمهتمين إلــى إمعــان النظــر فــي 

الصورة تمــثلا وانعكاســا لواقــع ثقــافي ، وبوصف    منابع ثقافة ما ومعرفة أنساقها الفكرية
رجم مــــن خلالــــه الفــــرد والجماعــــات التــــي تُنشــــ  بهــــا فضــــاءها الثقــــا في والاجتمــــاعي تــــُ

مما يحيلنا على أن لهــا عنصــرين أساســيين همــا الــذات والآخــر ، فهــي   ولوجي ،ي يدوالإ
 ( ،12))تعبير أدبي أو غيره عن تباعد ذي دلالة بين نظامين مــن الواقــع الثقــافي (( )

الصــورة المتشــكلة عــن الآخــر غيــر ثابتــة بــل هــي متغيــرة الاتجــاه وهــذا يقودنــا إلــى أن 
لتغير الأحوال والظرول ، فهــي نســبية نوعــا مــا  ال ـ ولو على الأمد البعيد ـ نتيجةوالح 

عرضة لتحولات ي ناجم عن تمازج عناصر عدة ، وهذه العناصر ، لأن التكوين الصور 
ر أ وهـــذا يعنـــي أن  ك تتغيــر صـــورة الأجنبــي ،، وتبعـــا لـــذل (13)وضــاعهاوتبــدلات تغيـــ 

مصــدرا مــن  أحيانــاالصورة التي تقدمها الآداب القوميــة عــن الشــعوب الأخــرى ، تشــكل 
تتســـم  عطـــي صـــورا لاتُ و  جيات مجتمـــع مـــا ،و ولي يـــدن ثقافـــة وإع ـــفهـــم الســـوء  مصـــادر

ــوعي  ــهبالموضــ ــت نفســ ــي الوقــ ــر فــ ــذات والآخــ ــن الــ ــى أن 14)ة عــ ــة ( ، ولا يخفــ لمنظومــ
        أثرها في فهم الصورة .  الويمية  المتلقي

عليهــا  التي تجســدها الصــورة الأدبيــة وأضــفتالأفكار والانطباعات عن الأجنبي ف     
فــي  مــا تعمل لشــيءفضــي إلــى أن الــن  الأدبــي والســردي منــه يُس ــشي ا مــن الأدب ، ت 

 فهو تعبير عابر أو مجزأ عن ذلك المجتمع .  ومن أجله ، ومن ثمالمجتمع  
 : تقنية الصورولوجيا في السرد الروائي

ر ) ريــــاح شــــرقية ريــــاح غربيــــة ( و إن انتقاءنــــا  لروايتــــي مهــــدي عيســــى الصــــق      
أو حــث ، فــي تشــخي  الأجنبــي والعربــي )، يجســد الثيمــة التــي نب   الشاهدة والزنجــي ()

ن عنــواني الــروايتين يحيــل علــى المفارقــة ســيما أولاالآخر( مــن وجهــة نظــر كــل منهمــا ،
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ريــاح شــرقية فضــلا عمــا يحملــه عنــوان ) التــي بُنيــت علــى المغــايرة العرقيــة والجنســية ،
، مــن أن هبــوب الريــاح رياح غربية ( من إيماءة أو إيحــاء لمــا متــداول اجتماعيــا لــدينا 

الشــرقية يبعــث جــوا حــارا رطبــا ، ومــا تبعثــه الريــاح الغربيــة مــن نســائم طيبــة ، وهــذا مــا 
كمـــا  يقــارب طبيعــة الحيــاة الشـــرقية فــي خشــونتها قياســا إلـــى طــراوة نظيرتهــا الغربيــة ،

ــا  ــا ـ  يشـــكل ـ عنوانهـ ــة فـــي متنهـــا ، ويشـــي بمضـــمونها وطب للثيمـــة  ملخصـ ــة الرابضـ يعـ
الإمســا   ما يفضي بنا إلــىوفي ولوجنا عوالم الروايتين  الأحدا  فيها زمانيا ومكانيا ،

يستشــفه المتلقــي  ، فضــلا علــى مــا ة فــي ســياقات نصوصــهمابــالبؤرة المركزيــة المتواري ــ
، وهــي ترســم ملامــح صــورة أو رؤيــة من ادرا  يحدد وعي الكاتب لمكنونات نصوصه 

واقعيــة وإن صــرح بهــا اللاوعــي ، وكــأن الشخصــية التــي حملهــا الكاتــب أفكــاره مــا هــي  
 أو تناصات من رؤى وأفكار عامة .  إلا انبجاسات

تجســد مرحلــة ريخيــة التــي أية ، من الروايات الت تعد رواية ل رياح شرقية رياح غرب      
ولابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن الروايــــة  )) ريخيــــة مهمــــة مــــن حيــــاة الشــــعب العراقــــي  ،أت 

حســـب رأي جـــورج ب  ،توثيويـــة  بفنيتهـــا عـــن الروايـــة التـــي تـــؤرذ كونهـــاريخيـــة تتميـــز أالت 
ــن  فهـــي تصـــور ،( 15) ((طرابيشـــي ــا مـ ــا يكتنفهـ ــين ، ومـ ــين الجهتـ ــات بـ ــة العلاقـ طبيعـ

الانكليزيـــة التـــي تعمـــل فـــي  صـــراعات تـــدار فـــي حلقـــات متداخلـــة بـــين إحـــدى الشـــركات
اعتــــزازهم مجـــال صــــناعة الســـفن فــــي مدينـــة الفــــاو وبـــين العــــراقيين علـــى أرضــــهم مـــع 

أن الموقــف مــن الأجنبــي لا ينطلــق مــن زاويــة نظــر  ،  بتاريخهم ولغــتهم ، و نلحــه فيهــا
ــه علـــى اا ــا تيمنتـ ــتعمرا أو فارضـ ــفه مسـ ــمه لشـــرق للغـــرب ، بوصـ ــا رسـ لعـــرب ، بـــل ممـ

الكاتب من صور للشركات الأجنبيــة العاملــة فــي العــراق ، وجســدته شخصــيات الروايــة 
( شخصــية قد جســد ) مســتر فــوكسف ، مما يُعطي صورة مصغرة عن ثقافة مجتمعها ،

مـــن إدارات السياســـة الغربيـــة  داريـــةلإسياســـته اه يمـــتح ، ولاشـــك فـــي أن ـــ مـــدير الشـــركة
تلــك لتنفيــذ نفطــي ويم ومصالح الشــركات الكبــرى ، كونــه انكليزيــا يقــوي بمهمتــه فــي  بلــد

ــدة ــة مـــؤهلات عـ ــذه المهمـ ــة ف  ، هـ ــوء علـــى عدوانيـ ــة الضـ ــلل الروايـ ــوكس ) تسـ ــي  (فـ فـ
تبــدو متواريــة وغامضــة  مــن شخصــيته تعاملــه مــع العمــال العــراقيين ، وتكشــف جوانبــا

،  1948فتقدمه علــى أنــه شــرطي انكليــزي عمــل فــي فلســطين قبــل عــاي   عند المتلقي ،
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الاســتعمار الانكليــزي والتأســيس ب الأمر الــذي نعــده تصــويرا مضــمرا لارتبــا، الشخصــية  
ويبــدو أن خبرتــه بــالعرب أهلتــه كــي  لــزرع الكيــان الصــهيوني فــي قلــب الأمــة العربيــة ،

دارة مســتعملا ذكــاءه ووعيــه لمعرفــة مــا يحــيل بــه ، فهــو تحــت مظلــة الإيعمــل جاسوســا 
...  في هذا المكان ويعرل عــنهم كــل شــيء أو تقريبــا كــل شــيء )) يمسك كل الخيو،

بامكانــات  ، وتحتفي شخصية ) فــوكس (  36(( ص ـون وأرصاد يأتونه بالأخبارلديه عي 
عالية من الرصد والتجسس ، لا علــى دائــرة العــاملين بالشــركة ) الضــيقة ( بــل تتعــداها 

لنــدن حيــث  إلى فضاء أوسع يمكن أن يشمل البلد كله ، إذ كان يرسل مــا يرصــده إلــى
، النزاعـــات بـــين  ضـــرابات العمـــال ، والأســـعار فـــي الأســـواقمقـــر شـــبكته ، فكانـــت )) إ

تشــير إلــى ارتباطــه مــع  التــي ، وغيرهــا مــن الملاحظــات المقتضــبة50العشــائر (( صـــ 
ــات إ ــتخباريةجهـ ــلها سـ ــم يرسـ ــة ثـ ــابير خاصـ ــي أضـ ــا فـ ــتفه بهـ ــيته ،  ، يحـ ــأن شخصـ وكـ

يفات مرتهنــة ما أُسند إليها من ســلوكيات وتوص ــ  ، و انبجست منه  تجسيد لواقع إنساني  
ــا الخـــارجي  ــا اســـتعلاء وشـــعورا يكشـــف عـــن جوهرهـــا  بمظهرهـ ــد بـــدا مترفعـــا ممتل ـ ، فقـ

))  ، قال وهــو يرفــع يــده فــي وجــوه العمــال مــن أهــل البصــرة  بالتفوق الحضاري والقومي
نحن أنفقناهــا مــن أجــل أن نحقــق  أنتم ليست لديكم فكرة بالطبع عن حجم المبالغ التي 

يــأتي رأ   الطبع جهــودكم ... ولكــن قبــل كــل شــيءب ــ يجــب ألا ننســى ... هــذه النتيجــة
لعــراقيين لا يمتلكــون القــدرة فهو يــرى ـ كمــا تــرى بــلاده ـ أن ا ،66(( ص ـ المال .. فلو 

دارة بلادهم ، وما يتمتعون به من لمسات لحياة متطورة ، هــو ممــا يغــدق علــيهم على إ
ــه الغـــرب ، ــم شـــعب لا ي  بـ ــر وأنهـ ــي تـ ــدة التـ ــوة والشـ ــة القـ ــر لغـ ــم غيـ ــاع فهـ ــى اتبـ غمهم علـ

ر  (( .. تــو أســيادهم يقــول )) أنــتم العــرب تلــزمكم الشــدة ، انــتم يلــزمكم تــور  يحكمــونكم
              . 164ص ـ

ن موقـــف فـــوكس مـــن العمـــال يكشـــف عـــن معتقداتـــه الاســـتعمارية المنبثقـــة مـــن كـــا     
وتصــوير شخصــيته  الاعتقــاد الأكبــر  ـ أعنــي بهــا ـ ثقافــة بــلاده وفلســفتها تجــاه الآخــر،

ــه ، ــا الــــذي تنتمــــي إليــ ــد عالمهــ ــة كبــــرى ، تجســ ــتقة مــــن بنيــ ــا بنيــــة صــــغرى مشــ  وكأنهــ
))  ثاي عن دواخلــه الحاقــدة علــيهمللفمواجهته للعمال المضربين عن العمل قد أماطت ا

،  184ســول أطــردهم جميعــا (( ص ـــ يعودوا للعمل فــي هــذه اللحظــة ... فأنــا إذا هم لم
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يســتعمل معهــم المخاتلــة والمراوغــة أحيانــا ، غيــر أنــه فــي النهايــة كانــت القــوة هــي  وقــد
حـــين أدر  إصـــرارهم علــــى  الســـلاح الـــذي يســـتعمله معهـــم ، فقـــد أطلـــق النـــار علـــيهم

 ضراب . مواصلة الإ
ــا      ــزا  إن مـ ــا رامـ ــق بهـ ــة ينطلـ ــة ذاتيـ ــن رؤيـ ــر عـ ــب يعبـ ــه الكاتـ ــذا  ، طرحـ ــع  نـ للواقـ

(( ذلك كلــه موقــف مــن هــذا الواقــعفالرواية )) ليست تجسيدا للواقع فحسب ولكنها فوق  
ورة مــع ، وقــد نحــت الروايــة منحــى فنيــا يقــوي علــى المغــايرة فــي رســم أبعــاد الص ــ (16)

 علاقــةجســدتها أبعــاد ال ،الأولــى ل مــن وجهــة نظــر عامــة الأجنبــي ، وذلــك مــن وجهتــين
العمــال العــراقيين عمومــا ، والثانيــة  ل مــن و فوكس وشركته بكل شبهاتها وســماتها    بين

قــل الشــاذة ) المثليــة ( التــي تــربل مــدير الن   الجســدية  العلاقــة  أطرتهــا  وجهة نظر خاصة
وتتعـــدد زوايـــا النظــر إلـــى علاقـــة  ، جــون ســـولفين ومزهـــر العامــل العراقـــي فـــي الشــركة

جـــون بمزهــــر ، إذ يــــرى جــــون أن مزهــــرا يمتلــــك فحولــــة كاملــــة يســــعى إلــــى اســــتغلالها 
لصالح شــذوذه الجنســي ، وهــذا يماثــل اســتغلالهم لخيــرات البلــد واســتثمارها لصــالحهم ، 

رؤيــة تنــزع إلــى النيــل  ، وهــي ؤيــة مزهــر تقتــرن بالثــأر مــن الآخــرويحــق لنــا القــول أن ر 
را با بــاعتلاء العربــي عليــه وهــو  عن طريق تأنيثه وتصويره شاذاوهجائه    من المستغل

تحت وطأته ، يقول فردريك لاغرانج )) إن الرجل العربــي مجــروح رمزيــا وجســديا علــى 
يــد الغــرب ، وإذا كــان خاضــعا مــن الناحيــة السياســية فانــه ســيكون مهيمنــا مــن الناحيــة 
ــرب  ــي والغـ ــالم العربـ ــين العـ ــراع بـ ــتعاري للصـ ــل اسـ ــه تمثيـ ــك .. إنـ ــى ذلـ ــية ردا علـ الجنسـ

جنســيا ومعركــة مــن أجــل الســيطرة (( لقــاء مابعــد الكولنيــالي  ، بوصــفه  الكولنيــالي أو 
))  ، فهــذه العلاقــة ترمــز إلــى تأنيــث الآخــر ، وتشــي بضــعفه وحاجتــه للعربــي ، (17)

فضــلا عمــا تــنم عليــه مــن  ، 114ص ـــ (( . فحــل ..إن ما يقوي به مزهر هو عمــل رجــل
ــق  ــي منطـ ــه فـ ــيدا عليـ ــبح متسـ ــوة ، يُصـ ــق القـ ــيدا بمنطـ ــان متسـ ــن كـ ــوازين ، فمـ قلـــب للمـ

        الجنس والر بة .
لعــل مــن مهمــات الصــورولوجيا  رســم صــورة حويويــة و واقعيــة للأجنبــي ) فــردا أو     

شــعبا (  بعيــدة عــن التشــويه والمغالطــة التــي يمكــن أن يرســمها أدب قــومي مــا مــدفوعا 
ــة  ــرأة الأجنبيـ ــورة المـ ــيما صـ ــدة ، ولا سـ ــدوافع عـ ــن بـ ــل مـ ــر قليـ ــدد غيـ ــة عـ ــان ))  ثمـ ، فـ
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النصــو  الأدبيــة المعاصــرة ـ وخاصــة الســردية ـ لا يخلــو مــن تصــوير نمــاذج  نســائية 
أوربيــة ، وممــا يلفــت النظــر أن قســما مــن النســاء المــاثلات أمــاي القــار  فــي الروايــات 
والقص  يطابق أنموذجا معينــا يحــاول المؤلفــون أن يقنعونــا بأنــه يمثــل المــرأة الأوربيــة 

ومـــن المنطلـــق نفســـه شخصـــت صـــورة المـــرأة الأجنبيـــة فـــي روايـــة  ( ،18المتحـــررة (( )
امــرأة لا تمتلــك قيمــا تحصــنها كانســانة ، بوصفها  رياح شرقية ...مهدي عيسى الصقر  

ــا  ــا الــــذي يُحتــــري ، بــــل هــــي متحــــررة لهــ ــةوجودهــ ــاهر صــــورتها الخارجيــ ــتغل مظــ ـ  تســ
فجــــاء  ر باتهــــا وغرائزهــــا ، إشــــباعالجســــدية ـ التــــي تثيــــر الرجــــل الشــــرقي لاســــتمالته  و 

تصـــوير )ديانـــا(  بوصـــفها ســـهلة لا تمـــانع بالاســـتجابة لر بـــات الآخـــرين فيهـــا ولاســـيما 
العـــرب )) لا تضـــي ع وقتهـــا هـــذه البنـــت تريـــد أن تضـــاجع رجـــال الشـــرق والعـــرب دفعـــة 

فـــ )ديانــا( كانــت )) تــدر  تمامــا مــدى تأثيرهــا المغــري علــى الرجــال الــذين  واحــدة (( ،
 394ص ـــ كانت نظراتهم إليها تكاد تتحول إلى أصابع جائعة تتحسس لحمها العــاري ((

مهنــد  حســاي فــي حبائلهــا إيقــاع ال وتبــدو بشخصــية قويــة وواثقــة مــن إمكاناتهــا فــي   ،
أنــا ســول أنــاي ] مــن الســمك   و تســتطيع أن تأكــل بقــدر مــا تشــتهي   ) أنــت) وتتوعــده

 صــورةال مــا تجســد ،ك 331،333تفلــت منــي أنــا ســأنالك يومــا (( ص ـــمعك ... أنت لــن 
فتظهرها الرواية بلبا  غيــر محتشــم  )مورين( الانكليزية زوجة ) جون سولفين (  نفسها

تنـــورة قصـــيرة تكشـــف عـــن  بـــلا أكمـــاي و ور جيرانهـــا )) ارتـــدت قميصـــا أبـــيض وهـــي تـــز 
امرأة فاتنــة مــن  ، كانت ...يهادفر  اتاستدار   ب الأسفل من ملابسها الداخلية وعنالجان 

 47ص ـوجهها((  ملامح
  ـ حســـاي ، )) عاريــة حـــين قابلـــت  وفــي مشـــهد  خـــر كانــت لا تبـــالي فـــي ظهورهـــا     

 ساي هل هذا أنت ؟ أدهشه سلوكها ،  أو 
 ـ لماذا لا تفتحين الباب أكثر لتتأكدي ؟      

 ،تدعني أصاب بالبرد مرة ثانية  ـ أدخل بسرعة لا     
دفع الباب ل ر ها تبتعد راكضة بجسدها العاري تماما بينما كان ظهرهــا مــبللا فــي      

ولعــل مــا تصــرفت  ، 295الصالة عائدة إلــى الحمــاي (( ص ـــ  فيالضوء ، وهي تخطف  
ن أقا ســلوكيا عنــدهم ، علــى الــرغم مــن به ) مورين ( لا ينبو عن ثقافتهم ولا يشكل خر 
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كونهــا   ع الشــرق عمومــا عنهــاانطبــاعــن المــرأة الأجنبيــة يتســاوق و  الروايــةمــا طرحتــه 
الكاتــــب عــــن صــــورتها امــــرأة متحــــررة معجبــــة بالرجــــل الشــــرقي ،  حتــــى إن مــــا رســــمه 

مما قار  في الذهن العربي من أنها شــقراء زرقــاء العينــين رشــيقة القــواي   الخارجية منبثق
))امــرأة فــي  نحــو الخامســة والعشــرين كــان شــعرها يضــرب لونــه إلــى  )ديانــا( كانــت  ـ، ف ــ

زرقـــة الســـماء ســـاعة الظهيـــرة (( ن ب البيــاي يكـــاد يكـــون فضـــيا ، كانـــت عيناهـــا زرقـــاوا
ــورين( )) 263ص ــــ ــا  ، و)مـ ــا و كتفيهـ ــى ظهرهـ ــل علـ ــي الطويـ ــعرها البنـ ــبل شـ ــت تسـ كانـ

، ونلمح تباينا أحيانا فــي وجهــات النظــر  265الخضراوان تلمعان بهجة (( ص ـ  وعيناها
الأجنبيــــة ، ولعــــل هــــذا التغــــاير ســــببه التبــــاين الثقــــافي  للأجنبــــي  ولاســــيما  فــــي المــــرأة 

در  في بريطانيا وعــاح حيــاة هان ــة وجميلــة   عراقي  ، فـ )حساي( مهند والاجتماعي  
هنا  ، فصورته عن المرأة منطلقة من نظرة متحررة متأثرة بثقافة الغرب ، على الــرغم 

مــع عــدد مــن  أنهــا نامــتمــن أنــه )) أوشــك أن يتــزوج واحــدة مــنهن غيــر أنــه اكتشــف 
 . 259ن )) نساءهم لطال ورقيقات (( ص ـ، إلا إنه يرى أ 279أصحابه الطلبة (( ص ـ

يـــدولوجيات متقابلـــة  والزنجـــي أبعـــادا أعمــق تتجلـــى عنهـــا إتكشــف روايـــة الشـــاهدة       
شــــرق ، ممــــا يمكــــن أن يــــؤطر ضــــمن نســــق تمثلهــــا رؤيــــة الشــــرق للغــــرب ، والغــــرب لل

ــدإ ــم السيوســـولوجية ، ي يـ ــية أولا ومـــن ثـ ــا السياسـ ــية لهـــا أبعادهـ ــف عـــن قضـ ولوجي يكشـ
ل ، نجـــاة ( كـــل شخصـــية تمثـــل ويتمثـــل ذلـــك فـــي الروايـــة عبـــر شخصـــيتين ) الكولوني ـــ

، وإن مــا يســتدعي طرحــا يعمــق نســقا أو ســياقا مرجعيــا يعتمــد ســياقات ثقافيــة   هرميــة 
عمليــة التحقيــق فــي مقتــل جنــدي أمريكــي  حضــورهما معــا وفــي أكثــر مــن موقــف ، هــو 

ــة القتـــل  ــدة علـــى حادثـ ــرأة عراقيـــة تكـــون الشـــاهدة الوحيـ ــاي امـ ــدو أمـ فـــي  الكولونيـــل ، فيبـ
رؤيتــه الدونيــة للعــرب فــي  ياســته لمجتمعــه الأمريكــي وس صورة مصــغرة  قسوته وتيمنته

ـ علــى )نجــاة(  وهــو يحــاول أن يجبــر الشخصــية الأخــرى  والــبلاد المســتغلة مــن قــبلهم ،
التــــي تمثــــل المجتمــــع العراقـــي ، وهــــي تحتفــــي بمعــــاني الاعتـــرال علــــى أحــــد الجنـــود ـ 

، الحاضــرة دلالاتهــا فــي صــلب ضــميرها   العفوية والصدق ونفي الظلم حتى عن العــدو 
غطرســـته حتــى ولـــو بنظراتهــا التـــي تحــاول أن تكـــون  ه وتجابــهتقاوم ـــ حــين ، الانســاني

قبالته بالقوة والارادة )) جاهدت لكي لا تدع نظراتها تنكســر تحــت وقــع نظراتــه...   فيها
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، 36 ص ـــ كان موقفه الناقم منها يولد لديها ، بالتدريج نوعا من الر بة فــي التحــدي (( 
تنطــوي  يجســد رؤيــة( على الرغم من خصوصيتها ، بيد أن ما تقوي بــه  نجاة فقضية )

وعلامــات أنســاقه ، فهــي علــى قــدر كبيــر مــن التشــابه والاشــترا  مــع تاريخيــة الأصــل 
مجتمعهــا الــذي يضــمر رفضــه للأمريكــي ليست منقطعة عن الأرضــية التاريخيــة لثقافــة  

ــى أن  ــارا علـ ــار المـــوت انتحـ ــين تختـ ــا حـ ــك بموقفهـ ــته ، وتعبـــرعن ذلـ ــياع لسياسـ ولسنصـ
فيها حــين تشــهد علــى أحــد الجنــود  خيانة ضميرهاعليها املاءاته ، التي  تحس ب يمرر  

أن اعترافهــا علــى لهــا ، فــي  نصــيحة أمهــاعلــى الــرغم مــن فــي قتــل الجنــدي الأمريكــي ،
) أشــيري إلــى أي واحــد مــنهم ) للخــلا  مــن أزمتهــاأي كــان مــن الجنــود يشــكل فضــاء 

والسلاي . كلهــم خنــازير... يعــدمونهم إلــى جهــنم . الخنزيــر ابــن الخنزيــر. لــو يعــدمونهم 
ــن (( ــم كـــان أحسـ ــا أدركـــت ، 75،41ص ــــ كلهـ ــهادة تحقيـــق لإرادة  إلا أنهـ ــي تلـــك الشـ فـ

 فـــي الوقـــت الـــذي تتفـــاقم فيـــه محنتهـــا ، فـــآثرت الانتحـــار الكولونيـــل وانفـــراج لمشـــكلته ،
وانتصــارا نفســيا  تحــديا كبيــرا ســبيلا لخلاصــها ، وصــفعة للكولونيــل ، الأمــر الــذي يعــد

إذا مــا قيســت بشخصــية  ( نجــاة )  من شخصــية ضــعيفة مثــلعلى السلطوية الأمريكية  
فاختيارهــا هــذا فيــه إلفــات للانتبــاه لجرأتهــا حــين اســتوعبت كــل مــا مــر بهــا  الكولونيــل ،

مــن ظــرول نفســية قاســية مــن دون أي اعتبــار لثنائيــة الضــغل عليهــا ) الكولونيــل مــن 
ممــا يفضــي إلــى ســقو، الشخصــية الأمريكيــة وتحطمهــا جهــة وأمهــا مــن جهــة أخــرى ( 

ــامي الشخصـــية العراقيـــة التـــي  بمـــا تحملـــه مـــن دلالات )سياســـية ، اجتماعيـــة( إزاء تسـ
ــا تمتلكـــهجســـدتها  ــاة( بكـــل مـ ــه )نجـ ــذا ، (19مـــن دلالات ) وتمثلـ يشـــي بشـــيء مـــن  وهـ

أن الـــرفض لـــه ســـبله التـــي تمنـــع العراقـــي مـــن الرضـــوذ لســـطوة ب ـــؤطر الرمزيـــة التـــي  ت ـــُ
العــراق مــن أحــدا  حــول الوجــود الأمريكي  وأجد في هذه الروايــة استشــرافا لمــا مــر  بــه 

   الأمريكي فيه .
ويتجلـــى مـــن مســـايرتنا أحـــدا  الروايـــة ، أنهـــا عمـــدت إلـــى التأســـيس لموقفهـــا منـــذ      

الوهلـــــة الأولـــــى ، حـــــين رســـــم الكاتـــــب أبعـــــاد صـــــورة الجنـــــود الأمريكـــــان التـــــي تـــــوحي 
باستعلائهم وغطرستهم وهم يتجولون في البصرة ، من خلال تعليق الراوي على مشــهد 

حميــد  )) قبــل أن ينــزل رؤية )حميد( ـ الشخصية العراقية البســيطة فــي الروايــة ـ للجنــود
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، بوبعتـــه البيضـــاء وحزامـــه  إلـــى النهـــر، لمـــح أحـــد رجـــال البـــوليس العســـكري الأمريكـــي
، يداه علــى خصــره يتأمــل صــفحة  الأبيض العريض ومسدسه الكبير واقفا على الجرل

يقــدي انطباعــا عامــا عــن الأمريكــان ،   ، يمثل هذا المشهد استهلالا  7النهر....((.صـ  
ويهيــ  المتلقــي لأحــدا  الروايــة وهــي تجســد طبيعــة التصــرل الأمريكــي فــي العــراق ، 

، إذ تتكشــف ملامحــه ولاسيما الكولونيل الذي تولى مجريــات التحقيــق فــي حادثــة القتــل 
هــذا الرجــل يمكــن أن يفعــل  تحقيــق ))كــان يحــدق فــي وجههــا ...مشــاهد ال القاســية فــي

بها أي شيء . ولكن ما الذي يجعلــه متحــاملا عليهــا بهــذا الشــكل كأنهــا قتلــت أبــاه ... 
، قالـــت )) يشـــتمني   25،34ص ــــ (و كانـــت كلبـــا مـــن الكـــلاب البوليســـية(يعاملهـــا كمـــا ل ـــ

يهينهــا بألفــاب نابيــة وجارحــة  ، ويطلــق عليهــا صــرخاته و 61.. أمــاي النــا (( صـــ دائمــا
و)) شـــعرت بوبضـــة الكولونيـــل تطبـــق علـــى  ،25(( صــــ ســـو ذ  از ذ بلـــودي بـــيج ))

 ذراعها ، وسمعت صوته الغاضب يزعق فوق رأسها ل
 . 35دونت رح .دونت رح يو بيج (( ص ـ  ـ   

 ولاســــيما المحليــــة فــــي ، ومــــن اللافــــت فــــي الروايــــة، أنهــــا لــــم تجعــــل شخصــــياتها      
مواجهة مباشرة مع الأمريكــان ، علــى الــرغم مــن فضاضــتهم فــي التعامــل مــع العــراقيين 

بــــل  ، وســــكان محلتهــــا لا يتصــــادمون معهــــم وأهلهــــا ) نجــــاة ( ف ـــــمـــن أبنــــاء البصــــرة ، 
يتمنـــون رحـــيلهم )) الحـــرب انتهـــت .. انـــدحر هتلـــر وانتهـــت الحـــرب مـــع ألمانيـــا قبــــل 

ى يرحـــل ؟ متــــى . إذن هـــؤلاء الأمريكـــان .. لمـــاذا هـــم بـــاقون هنـــا .؟ ... مت ـــ شـــهرين
 علــيهم يكتفــون بــالتعليق بــبعض الكلمــات البذي ــة أحيانــا و  ، 57يرحلــون كلهــم (( صـــ 

مثل ) خنازير ( ، ) كلاب ( ، وقد يرمز ذلك إلى النزوع المثالي الــذي يــرفض اللجــوء 
إلى القوة في دحر الأجنبي المستغل ، وهــو أمــر لا تســنده الوقــائع حتمــا ، ولاســيما فــي 

                  العراق .
ســــلل الضــــوء علــــى طبيعــــة  فــــي هــــذه الروايــــة ، ونــــود أن نشــــير إلــــى أن الكاتــــب     

المجتمع العراقي في تعامله مع النتــائج مــن دون البحــث فــي المســببات ، علــى العكــس 
ــول  ــرارهم للوصــ ــي بحــــثهم واصــ ــان فــ ــن الأمريكــ ــة إلــــىمــ ــات التحقيــــق  الحويقــ ، فمجريــ

ومحاولات التعرل على القاتل ، كلها تصب في معرفة الحويقة ، في حين أبناء محلــة 
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مــن و )نجــاة( تعــاملو ا معهــا علــى أنهــا عــاهرة فاحشــة غيــر مغتصــبة  ومجنــي عليهــا ، 
يبحــث لــه )) الــذي عنــده فضــائح  باللوي علــى مــن قادهــا إلــى ذلــك ، حتى أن يلقوا  دون 

محلتنــا بســبب هــذه الفاحشــة (( صـــ  عــن مكــان  خــر... حتــى الجنــود الأمريكــان دخلــوا
ـــ و)) كانـــت نظـــرات العـــداء فـــي عيـــون الجيـــران وتس ـــ ،54 مع كلمـــاتهم الجارحـــة (( صـ

، وأن الكاتب قد بالغ فيه ـ على الرغم من أنــه  هرى ضرورة في توظيف، ومما لا ن 109
ل الإيمــاءة فــي أكثــر  ربمــا أراد مــن ذلــك رســم صــورة للأمريكــان تنفــر منهــا الذائقــة ـ فــي

مـــن قبـــل المحتـــل  حمـــل )نجـــاة( نتيجـــة ذلـــك الاعتـــداء الجنســـي عليهـــا مـــن مشـــهد إلـــى
انت قصــد  أنــي ..تهــز أمهــا رأســها ))  وقد أشارت ) نجاة ( إلى اشم زازها  ،  الأمريكي

دون أن تقــول شــي ا...كم تمنــت أن تكــون لــديها طفلــة أو طفــل ترعــاه... ولكــن الآن ؟ 
فهــذا ممــا يمجــه ، 135ـ  134(( ص ـــ في الوضــع الــذي هــي فيــه ؟ وثمــرة مــاذا ؟؟ لا لا

، فضــلا علــى ذلــك  الذوق العراقي ، ولاسيما ونحن نبحث فــي صــورولوجيا المجتمعــات
لضــفة الثانيــة للنهــر المقابلــة مــا لا نجــد مبــررا للمبالغــة فيــه ، مــا صــوره الكاتــب عــن ام

منــع الأمريكيــون مــن الوصــول إليهــا ، فــي  حــين بيوتــا للــدعارة  يُ   حيث توجد  للأمريكان
 وبمســاعدة سماســرة عــراقيين ، يمكــن لبائعــات الهــوى مــن العراقيــات  أن يتســللن لهــم ،

)) ،  الحيــاة العربيــة   العراقيــة فــي شــيءومما لا يقــارب أصــل    يرفضه واقعنا  وهذا ما  
ة النهار والليــل ، لكــي يمنعــوا جنــودهم مــن الوصــول إلــى العبور طيل  يحرسون كل نقا،

... فــأن الليــلالضفة الأخرى من النهر حيــث توجــد بيــوت الــدعارة ، ولكــن عنــدما يــأتي 
نهن تحمــل مفرشــا ، كــل واحــدة  م ــ  بائعات الهوى أنفسهن يعبرن خلسة إلى هذه الضــفة

، و )) هؤلاء هم الرجال الذين يصيبهم الخبل عنــدما يهــبل الليــل   8(( صـ  تحت إبطها
، فيتسللون إلى البساتين في أطرال المدينة ، مثــل الوحــوح الكاســرة ، بحثــا عــن أنثــى 

حتــى إن فــي تعليــق أي )نجــاة( علــى مضــايقات الجيــران  ،24تبيــع لهــم جســدها (( صـــ 
بعــد حادثــة ابنتهــا قالــت ل ) تريــدين تعرفــي أيــن نــروح ؟ أنــا أقــول لــك . يريــدوننا نســكن 

وكأنهــا ضــفة  , 110عــرفين لمــاذا عبــر النهــر ؟؟ (( صـــ ذا  الصــوب . عبــر النهر..ت 
بعيــدة عــن الواقــع وتُعطــي  فالكاتب في هــذا  رســم ملامــح صــورة  عُرفت بهذا المسمى ،



مجلة ديالى                               العدد الخامس والخمسون                        
/2012 
 

 656 

ــة ــذاكرات الجمعيـ ــار فـــي الـ ــائع وقـ ــا هـــو شـ ــا لمـ ــا معكوسـ ــدها  انطباعـ ــورة نجـ ، وهـــي صـ
  تناقض الثيمة التي أُسست علها الرواية.

شف عن صورة الأجنبــي ورأيــه وتأخذ الصورولوجيا نمطا  خر في الإفصاح أو الك    
، أي الصــورة التــي ينقلهــا العربــي نفســه عــن ، وأعنــي بــه التصــويرغير المباشــربــالآخر

التـــي أفرزتهـــا ترســـبات  الصــورهـــذه رأي الأجنبــي فيـــه ، وبـــالعكس ، وغالبــا مـــا تـــأتي  
التجربــة نتيجــة التمــازج الثقــافي أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي ، وهــي التقاطــات قــادرة 
ــية  ــن الخصوصـ ــدر مـ ــي تحقيـــق قـ ــهم فـ ــواقعي ، وتسـ ــي والحويقـــي والـ ــل الحـ علـــى التمثيـ

القرائــي ، ممــا يولــد إثــارة ، وخلــق مســتوى محفــز للحــس الكتابيــة لهــذا الــنمل مــن الســرد 
ة الباثــة والفاعلــة فــي لحمــة الــن  ، وقــد وظــف الكاتــب محركة تعمل علــى كشــف البــؤر 

مــا قالــه ، منهــا  ذلك في رواية رياح شرقية ... ، وجسدتها أصوات شخوصها المتباينة
أبــو محمــود الــذي يعمــل خادمــا فــي بيــت الرجــل الأجنبــي المســتر مــاكولي ، حينمــا رأى 
المهنــد  حســاي والســائق يحــاولان ادخــال الحقائــب للبيــت مــن أجــل الســكن مــع المســتر 

لم يخبره أحدا أن نزيلا جديدا سيشــار  المســترماكولي الســكن فــي البيــت .   ماكولي ،))
وعنــدما عــرل أنــه عراقــي ولــيس بريطــاني كمــا توهمــه أول وهلــة ،تحــول اســتغرابه إلــى 

   نوع من الاستنكار... هرع إلى الباب ووقف يسد عليهما الطريق معترضا .
     .243(( ص ـ  الصاحب ( المستر ماكولي)  ـ هذا بيت  

لــرفض تمثيل  ل هذا الرفض من ) أبو محمود( لم يكن رفضا شخصيا ، وإنما هو      
الأجنبي للآخر العربي ، اســتقاه مــن ســيرته الحياتيــة كخــادي معهــم ، ومــا هــو إلا لســان 

 يقــول مخاطبــا زوجتــه  ، ينــاطق بمــا يرغبــون ، ومثــل هــذه الرؤيــة ينقلهــا الــدكتور ســام
حبيبتـــي ، اذا تريـــدين الحويقـــة فهـــؤلاء الأجانـــب أكثـــرهم ، فـــي قـــرارة نفوســـهم  لا يـــا)) ـ 

ــافز  ــابع المــــوز نتقــ ــدار مــــن أصــ ــنا غيــــر مقــ ــا مثــــل القــــرود ، لا ينقصــ يحســــبوننا جميعــ
ونتصايح حولها في تياج ... لما رجعت للعراق ورأيتهم هنا صدمني ســلوكهم ، شــفت 

، مــا عرفــه الــدكتور الســامي 258أكثرهم يتصرفون بعجرفة غريبة وبنذالة أحيانــا (( ص ـــ
عن نظرة الأجانب للعرب ، جــاء مــن تجربتــه معهــم ومخالطتــه لهــم فــي العمــل وبعــده , 

ــه مــن كــره عنــد الأجنبــي فــي معرفتــه لمــا يكنــ  ونلفــي الفكــرة نفســها معكوســة  ه العربــي ل
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غمغــم بصــوت خ ــيض  واحتقــار ، مــن ذلــك مــا قالــه )فــوكس( عــن رأي العمــال بــه ))
 يخاطب صاحبيه .  

 ظن أن هؤلاء الرجال يحبونني . أأنا لا   ـ
 ابتسم مدير النقل متسليا ، وهمس مدير الاطفاء مازحا .  

ــل أنـــت .  ــون أي نغـ ــم يعرفـ ـــ ـ هـ ــن  ،64(( صـ ــت عـ ــرؤى تمخضـ ــات والـ ــذه الانطباعـ هـ
 التجربة ، والفهم العميق للآخر ، والاحاطة بمجريات الواقع .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         صورولوجيا الحوار :
لمــا يبثــه مــن فاعليــة قــادرة علــى  دي ،الســر التشــكيل  في   يعد الحوار ركيزة مهمة     

ة وظي ية ، فهو  أو اطــلاق مــا ترســب فــي  وسيلة لتذويب  الانفتاح على أكثر من مجس 
فــي  عتمد أحيانا في رســم ملامــح الشخصــيات وإضــاءة دواخلهــايُ الذاكرة بفعل الزمن ، و 

يؤســس  لفعــل  و  ،تجــاه الــذات والآخــر رؤاهــا و  وأحوالهــا النفســية ، خلجاتهــا عنالتعبيــر 
 يمــنح اللغــة مقومــات وجودهــاالروائيــة ، فالتمــازج الحــواري )) تواصــلي بــين الشخصــيات

ــا دامـــت لا تحيـــا بغيـــر الحـــوار(( ) ، فـــان مـــا تتحـــد  بـــه  فضـــلا علـــى ذلـــك ، (20مـ
يمــنح الشخصية  يكشف عما يكتنفها من تواؤي أو تنــاقض بــين الــداخل والخــارج ، ممــا 

ونســتطيع أن نرصــد  مســتواها الفكــري و الثقــافي ،  ي فهم أبعاد الشخصية ومعرفــةالمتلق
منهــا الحــوار الخــارجي بــين المســاح  ذلك في حوارات عدة في رواية ل ريــاح شــرقية ...

ــي  ــير لإ)حســ ــى التحضــ ــل علــ ــذي يعمــ ــة( الــ ــوقهم ن طعمــ ــة بحقــ ــال للمطالبــ ــراب العمــ ضــ
مشــروع )محمــد( الــذي المشــروعة مــن ادارة المشــروع الانكليزيــة ، وبــين متــرجم مــدير ال

رأى واحــدا مــن هــؤلاء الجواســيس يــدخل تأكــد شــكه حــين اســتذكر مــا دار بينهمــا عنــدما 
بوجــــود شخصــــيات مــــن  قنــــاع المتــــرجمحــــاول المســــاح إإذ   علــــى المســــتر )فــــوكس( ،

نهــم ينقلــون كــل مــا يــدور بــين العمــال إلــى ،إ العمال يعملــون كجواســيس لإدارة المشــروع
، )) قــال لــي حســين إن هــذين الــرجلين لا يشــكلان خطــرا كبيــرا لأن  المســتر )فــوكس(

 .العاملين يعرفونهما  
النــا  الــذين لا يخطــر ببالــك أن ترتــاب أول ــك ـ الخطــورة يــا أذ محمــد تــأتي دائمــا مــن 

 فيهم .
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 سألته مندهشا .
 تقصد أن هنا .. ؟

 ـ وهل تعتقد أن المستر فوكس يكتفي .. ؟  
 ـ أنا كنت أظن  ..  

 ـ أعرل لذا أنصحك ألا تتحد  كثيرا في حضور الآخرين .
 ضحكت .  

 ـ ولكن أنا ليس عندي ما أخشى انكشافه .  
 قال بملامح جادة .  

   .38ـ 37صـ  ((يصبح للكلمة الواحدة ألف معنى؟، ففي زمن الشك   ـ ليس هذا مهما
ز لنا مدى إمكانــات الشخصــية فــي تعاملهــا الســل       وكي مــع الآخــرين هذا الحوار بر 

  ، فــي الوقــت الــذي تخطــل فيــه لويــادة المواجهــة ضــد ادارة المشــروع ، علــى الــرغم مــن 
 ها من تربصات .معرفتها لما حول

لقـــد شـــكل الحـــوار منبهـــا فنيـــا بـــارزا فـــي روايـــة ريـــاح شـــرقية ريـــاح غربيـــة ، وكـــأن      
يجريـــه ـ و فيــه روايتـــه حواريــة تقــوي علـــى نقــاح دالكاتــب تعمــده بشـــكل لافــت حتــى لتب ـــ

ـ بين الشخصيات لتصعيد المواقــف دراميــا بمــا يخــدي الغــري الــذي يســعى إليــه   الكاتب
 فــيفيــه تعبيــرات الشخصــية  نســجم طيعــة بأســلوب ت  ا، وعلى الرغم من مجيء حواراته

ــدا   ــف والأحـ ــع طبيعتهـــا  المواقـ ــك العمـــال مـ ــر تمسـ ــوارات التـــي تظهـ ــل الحـ ــن مثـ ، مـ
وحاة مــن جــو ألفاظهــا وتراكيبهــا مســت ف،  همية مواجهة ادارة المشروع بالأمربحقوقهم ، وأ 

، فجــاءت الجمــل تــيمن علــى الفضــاء ممــا اســتدعى الحــذرالــذي    الشك الريبة والتوجس
تأكيــده الإفادة مــن حــد  يريــد أحــد طرفــي الحــوار  مهمتها، قصيرة ومكثفة وذات دلالة  
يات رصــدنا ملامــح هــذا الحــوار ومقارنتــه بطبيعــة الشخص ــ كحويقــة واقعــة ، إلا أنــه مــن

البســــيل للشخصــــية ،  تباينــــا بــــين التكــــوين المعرفــــي والثقــــافيأحيانــــا  المتحــــاورة ، نجــــد
ومســتوى حوارهــا الــذي يــنم علــى وعــي لــه أبعــاده الثقافيــة والاجتماعيــة التــي لا تنســجم 

ويات الــتلفه وطبيعتهــا ، مــن ذلــك الــرؤى والأفكــار التــي طرحتهــا الروايــة عــن فيــه مســت 
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سيطرة التوجهات الوطنية والسياسية المعمقة ، فضلا على تكرار بعض الأفكار لتأكيد 
 الصراع بين العمال وإدارة المشروع الانكليزية .

و الحوار بوصــفه دليــل الحركــة المســتمرة والحيــاة واســتمرار أحــداثها ، فانــه يســهم       
، والــراوي متــوار أو  أحيانــا فــي تجليــة بــؤرة الســرد ، ولاســيما إذا كــان الحــوار مونولوجــا

فــي حــديث )  ونلمــس ذلــك فــي روايــة الشــاهدة والزنجــي ، ، فــي أدنــى درجــات حضــوره
يجــن الكولونيــل عنــدما يســمع النبــأ ؟ تــود لــو   نجــاة ( مــع نفســها حــين قالــت )) ســول

،هذا الصوت الداخلي يشــكل بدايــة انتصــارها علــى 138تستطيع أن ترى وجهه (( صـ  
هزمـــت بهـــا أزمتهـــا ومـــا يعـــتلج فـــي دواخلهـــا مـــن تناقضـــات أفـــرزت هـــذه الضـــربة التـــي 

فحســب  ور باتهــا  النوازع الانســانية للشخصــية   عن  يفصحلا      نولوجو فالم  الكولونيل ،
تتجلــى صــورة الشخصــية أمــاي المتلقــي وتصــبح ف  ،( 21م عليهــا )لبــل يعكــس وقــع العــا

متألمــة  فيــه ، وتبــدو  ( علــى نفســها نجــاة فــي التســاؤل الــذي طرحتــه )ف أكثــر التماعــا ،
نادمــة )) كــل شــيء تتعلقــين بــه يغــدو وهمــا فــي اللحظــة التاليــة .. مــاذا بقــي ؟ لــو أنهــم 

، نجــد إن 129قتلو  أنت أيضا في تلك الليلة لجنبو  كل هذه المهانة والتمزق(( صـــ 
عبارة )ماذا بقــي ؟؟( الملي ــة بالتســاؤل الانكــاري شــكلت ركيــزة أساســية للحــوار الــداخلي 

التي تجرى معهــا  ومحورا لرؤيتها ، وهي نتاج تأمل الشخصية في واقع عملية التحقيق
،   بــات عــدةر ، وفي مونولوج  خر يظهر احتداي الصراع داخلها وهــي مشــتتة تتقاذفهــا 

)) تمنت لو تستطيع أن تختفي عن الوجود ...تمنت لو كان كل ما تعانيــه لــيس ســوى 
أن  اتهــاحوار ونلمــح مــن  ،   35 ـ 34حلم عابر تستيقه منــه بعــد قليــل ثــم تنســاه (( صـــ 

،  بونــا كبيــرا بــين معطيــات الشخصــية الثقافيــة والاجتماعيــة والفكريــة , وأدائهــا التلفظــي
, وبمــا لا يتنــاغم  وهذا يعني أن الكاتب قد حمل شخصــياته أفكــارا أكبــر مــن مســتوياتها

وواقعها المعرفي ، كما نجد ذلك في حوار )حميد( مــع ) نجــاة ( عنــدما ســألته عمــا إذا 
، فأجابهــا ل )) أن راحتــه هــو لا قيمــة لهــا مــاذا يفعــل   كانت راحتــه معلقــة بمــوت إنســان

  . 108ى لو ظل هو سجينا العمر كله (( ص ـمقابل حياة إنسان ، حت 
الســابقة  صــورة ناطقـــة عــن أعمــاق  الشخصـــية  (المونولوجـــات)شــك فــي أن و لا     

المتصارعة ، كان للأجنبي أثــره الواضــح فــي تناميهــا ، إذ عمــل وجــود الأمريكــان علــى 
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معبــرا بالكلمــة ، ممــا يتــيح للمتلقــي  الــداخلي وعــي الشخصــية ، فنطــق صــوتهااســتفزاز 
ســبر عــوالم الشخصــية ، وادرا  معــالم صــورتها عــن كثــب ، التــي انبلجــت عــن نســق 

 ثقافي واجتماعي معين . 
قــول أن انفتــاح الذائقــة قبالــة نــ  يمكننــا ال نفســه ،ومــن المنظــور الصــورلوجي       

تعــدد ييسر مهمة ادرا  مكامن الجمال النصي من خلال قراءة مدركة توصيلية ، لــذا ف
وجهــات النظــر الصــورولوجية فــي روايــة الشــاهدة  القراءات وتمايز تواريخها لــه أثــره فــي

تــوحي ،  2003عــاي  والزنجــي ، فقراءتهــا قبــل الوجــود العســكري للأمريكــان فــي العــراق
ــة لمتعـــةا علـــى الاثـــارة و  تبعـــث  محايـــدة برؤيـــة  ــة ،  الفنيـ ، والقـــراءة الثانيـــة   المابعديـ

التــي   للواقع الاجتماعي أثره فــي تنظــيم أفكــار العمــل أكثر ، ومثلما أنقراءة استفزازية  
 أن للتجربــة وقعهــا فــي تعميــق الرصــيد،  ف ــ (22البنيــة التألي يــة العميقــة لــه ) م علــىتــن 

 الذهني . 
 نتائج البحث :

سلل البحث الضوء علــى مــا يشــكل صــورا ثقافيــة ، مــن تصــورات المجتمعــات عــن     ـ1
بعضها ، الرابضة في مخيال الوعي الجمعي ، من خلال مــا يســمى بالصــورولوجيا أو 

 الصورية أو علم الصورة .
ـ تعــــد الصــــورولوجيا إحــــدى  ليــــات النقــــد الثقــــافي ، التــــي تضــــيء مآربــــه فــــي رصــــد 2

 الأنساق وتأطير عوالمها ومسايرة تطوراتها .
تعنــى الصــورولوجيا بالصــورة بأشــكالها المتنوعــة ، وتتخــذ  مــن الأجنبــي أو الآخــر  ـ 3

موضوعا لهــا ، مؤكــدة علــى ســمة الأدب مــن حيــث عنايــة الصــورة الثقافيــة بالنصــو  
 الأدبية ، وظرول انتاجها وانتشارها .

الصورة المتشكلة عن الآخر غير ثابتة بل هــي متغيــرة الحــال ـ تجلى من البحث أن  4
والاتجــاه نتيجــة تغيــر الأحــوال والظــرول ، وهــذا يســتدعي البحــث فــي الأنســاق الثقافيــة 

 لمجتمع الآخر .
التي نبحث ـ تشخي  الآخرـ في روايتــي مهــدي عيســى الصــقر،   (الثيمة)تجسدت      ـ5

رياح شــرقية ريــاح غربيــة ، و الشــاهدة والزنجــي ، وأن مــا رســمته الروايتــان مــن ملامــح 
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للآخر ينم على وعــي الكاتــب وادراكــه لصــورة أو رؤيــة واقعيــة ، وكــأن الشخصــية التــي 
 حملها أفكاره ما هي إلا انبجاسات وتناصات عن رؤى عامة .

ـ بدا لنا من رواية رياح شرقية ... ، أن مــا جســدته شخصــية )فــوكس( مــن ســلوكيات 6
مــع العمــال العــراقيين ، يعــد ثمــرة مــن ثمــار سياســة بلــده ، وصــورة مصــغرة عــن ثقافــة 

ــفتها تجــــاه الآخــــر ، وأن مــــا طرحتــــه  عــــن المــــرأة الأجنبيــــة فــــي الروايــــة مجتمعــــه وفلســ
 عنها في المجتمع العربي .صورتها المتحررة يتناغم وما هو قار ومتداول  

ـ مـــا صـــورته روايـــة الشـــاهدة والزنجـــي ، يـــنم علـــى ايـــديولوجيات متقابلـــة تمثلهـــا رؤيـــة 7
الشــرق للغــرب والغــرب للشــرق ، ممــا يمكــن أن يــؤطر ضــمن نســق ايــديولوجي يكشــف 
عن قضية لها أبعادها السياســية أولا ومــن ثــم السيوســولوجية ، مثلتهــا شخصــية )نجــاة( 

ها ، وشخصــــية الكولونيــــل الأمريكــــي الــــذي انهــــارت غطرســــته أمــــاي العراقيــــة  ببســــاطت 
 تحديها الكبير ، وهذا يؤطر رؤية عامة من كلا الجانبين .

ــورة ، وأســـهم فـــي  8 ــات رصـــد الصـ ــة مهمـــة مـــن  ليـ ــي الـــروايتين  ليـ ــكل الحـــوار فـ ـ شـ
الكشف عن ملامح الذات والآخــر ، وكــان للمخــتلات الحواريــة الأثــر فــي رســم الصــورة 

 وتأطير أبعادها .
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         This study deals with the community speculations about 

each other which are based upon certain common knowledge. 

Surveying the literature reveals a bulk of concepts that are based 

on the already-taken beliefs which can be shaped as a hint going 

hand in hand with others’ view . This view is characterized by 

historical , social and cultural background .This view is called “ 

the science of image “ or as it is termed “ imageology “ which is 

the major concern of this study .Imageology is concerned with 

the study of the cultural image or the impression that peoples 

took about each other .Imageology  is also concerned with what 

literature reveals through its output based on the communities 

and cultures .  

Imageology has been considered as a phenomenon that aims at 

fighting the beliefs of the ethnic ,linguistic , national groups. 

And at the time that imageology catches the prominent features , 

it comes so close to the contrastive literature and it, in turn , can 

be termed as contrastive imageology. 

Imageology is envisaged as an open contact among peoples , its 

primitiveness comes so close from its modernism because the 

characterizing any image in the mind should be based upon 

potential knowledge through a process of retrieving . 
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 .1991جامعة البعث ـ سوريا ،  
 .  1978ـ  الأدب من الداخل ، جورج طرابيشي ، دار الطليعة ـ بيروت ،   2
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 . 2004،  51النقد ، ع  
 . 1974، 146الرواية الحوارية ، عارل أبو شيب ، مجلة المعرفة ، ع   ـ   5
الحديثــة ـ الرواية العربية المعاصرة والآخــر ، د . نجــم عبــد   كــاظم ، عــالم الكتــب   6

 . 2007،  الأردن ،
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